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 الملخص :

دنا بعد أن وج ، جماليات القصيدة القصيرة في شعر الشاعر عباس ريسانجانباً من يتناول هذا البحث      

لى رسم قدرة عالشعرية ، و فالشاعر يمتلك إحساساً مرهفاً تجاه المفردةغنى تجربته ، وخصب قريحته ، 

ا يجيش بداخله من آمال وآلام ، إذ حملت تجربته الشعرية همومه   ه ونظرتهأوجاعوصور فنية معب ِّرة عمَّ

 اح ،الانزي مثلة ثيات الحدانمن التق عدد، تشتمل على  جميلةوالآخرين بلغة إيحائية  للوطن والحياة

ً  ه ) صاعداً يتبعني البحر (ديوانوالمفارقة ، وتوظيف الرموز ، وسنتخذ من  بحث في قيب والللتنميدانا

 ن خلجاتع، وبيان دورها في التعبير  مجموعته الشعريةها تالتي تضمن القصيرة هأبرز مزايا قصائد

 الشاعر وخفايا نفسه .

 .سان ، الرمز ، المفارقة القصيدة القصيرة ، عباس ريالكلمات المفتاحية : 

 

The poetics of Abbas Rissan's short poems -(Upward, the Sea Follows Me) a 

model 
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Abstract: 

      This research deals with the aesthetics of Abbas Rissan's short poems. He 

has a sensitive feeling towards the poetic word, and the ability to draw artistic 

images that convey the hidden hopes and pains inside him. His poetic 

experience carries his concerns and dramatizes the pains of the homeland, life 

and others in a beautiful suggestive language, which includes a number from 

modern techniques such as displacement, paradox and symbols. We take Abbas 

Rissan's poetry book (Upward, the Sea Follows Me) as a model for exploring 

and researching the most important features of his short poems , and explaining 

their role in expressing the poet’s hidden feelings . 
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 المقدمة :

 ،مساحة واسعة من الانتشار في الوقت الحاضر الومضة القصيرة أو ما يعُرف بقصيدة قصيدة أخذت ال    

وزاد الاهتمام بها من قبل الشعراء والمتلقين على حد سواء . وقد تضافرت عواملل متعلددة عللى انتشلارها 

الثللورة الشللاملة فللي ا علل م يما ولا سلل ،التطللور المللذهل الللذي شللمل مختلللف جوانللب الحيللاة مللن أبرزهللا 

حتلى أضلحى  ،لوجيا المتطورة التي أسلهمت فلي انتشلار وسلائل التواصلل الاجتملاعي ووالفضائيات والتكن

، ويبحلث علن التعبيلر المُكثَّلف اللذي  إللى الاختصلاريميلل منشغ ً مشتتاً  –في ظل هذه الزحمة  –ا نسان 

وقد حاول بعض الدارسين إرجلا  جلذور قصليدة الومضلة  . طالةيعالج حالة مُعيَّنة بعيداً عن ا سهاب وا 

لاسيما الأراجيز وشعر الفتوحلات  ،إلى المقطعات الشعرية التي عرفها الشعر العربي في عصوره القديمة 

مستندين في ذلك إلى أنَّ سمات قصيدة الومضة تلتقي في أغلبها مل  المقطعلات فلي بلاب وحلدة  ا س مية .

. إلا أنَّهلا حمللت فلي بنائهلا ومضلمونها (1)وتكثيف دلالاتها ،ختزال مفرداته وا ،النص  وقصر ،الموضو  

ا أكسبها فرادة وتميُّزاً فهيمن عليها الخيلال المتوق ِّلد  والابتعلاد علن  ،والحساسلية المرهفلة  ،روح العصر ممَّ

جللذب انتبللاه المسللتم  والقللدرة علللى  ،وبراعللة التصللوير  ، واتصللفت بانتقائيللة اللفلل  ،الحشللو والزيللادات 
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وعناصلر المفاجلأة والمفارقلة وا دهلال والغرابلة أحيانلاً ، نه من رموز عن طريق ما تتضمَّ  ، فيهوالتأثير 

وقد يلجأ الشعراء إلى كتابة قصليدة الومضلة  .(2)على الجمل القصيرة المكثفة جداً  في صياغة شعرية تعتمد

لنهم ملن تحميلهلا  ،  اللذي يتخلذه شلعراء العصلر بوصلفها )) ملن وسلائل القنلا ،لتحقيق غايلات فنيلة  إذ يمك ِّ

وسائل إظهار تمكن الشاعر وقدرته اللغويلة ولعلها كذلك من  ،وء للتصريح بها الدلالات المختلفة دون اللج

تعُلد فلي أبسلع تعريفاتهلا الشلعرية وملن هنلا فالومضلة . (3)القصليدة ((والثقافية التلي تبلرز ملن كتابتله لهلذه 

تتكون  ، يقوم عليها النص لدفقة الشعورية الواحدة التي تقوم على فكرة واحدة أو حالة واحدة))هي قصيدة ا

ل بطريقلة كَّ القصليدة الجملل القليللة التلي تتشل لا يتعلد  طلول هلذهو ، تتسم بالاختزاليةو ، من مفردات قليلة

، ا يحللاءات والرمللوز )) التركيللز والغنللى الواضللح ب تعتمللد علللىلللذلك فهللي  .(4)احللة واضللحة سللريعة ((لمَّ 

نص مختلزل بلأعلى قلدرة ل ختلزال فالشكل  ،وانسياب عضوي بدي  لوعي شعري عميق ، وتدفُّق رقراق 

محللاولاً جهللد ا مكللان أن يسللتحث ذاكرتلله المعرفيللة  ،. والشللاعر مللن وراء ذلللك يسللتهدف القللار   (5)((

لر والقرائية من أجل ا حاطة بهذا الكم من الدلالات المكتنزة فلي ا للنص فلي إطلار رسلم الكلملات التلي تتفجَّ

، وعندئلذ  يتحقَّلق (6)ة التفاعل م  ما يريده الشاعروجمالي ،فيعيش لذة الدهشة  ،كلما قاربها المتلقي بالقراءة 

له ما يريد إيصاله من رؤ  وأفكار ، وما يعب ِّر عنه من مشاعر وأحاسلي  ، فالهلدف يكملن فلي خللق حاللة 

 .يداً عن الرتابة والملل بع من التواصل الفعَّال

ل الاجتملاعي نَّ انتشار قصيدة الومضة بصورة ملفتة للنظر في مواقل  التواصلأوتجدر ا شارة هنا إلى     

لاقتصللاد ؛ لأنَّهللا تحتللا  مللن الشللاعر أن يللوازن بللين اأن يكتبهللايمكللن للله أي شللخص  وغيرهللا لا يعنللي أنَّ 

ل تحمل ،يللة غوية مكثفة قد لا تتجاوز بض  كلمات وجمل قلوالاختصار وبين الاتسا  الدلالي في ظل بنية ل

 في طياتها رؤية الشاعر وحاجته للتعبير عن مشاعره وأحاسيسه . 

لَّم سلللترتقللي  ،وسلليقف البحللث فللي ميدانلله ا جرائللي عنللد تجربللة شللعرية ناضللجة شللقَّت طريقهللا بنجللاح     

 ،عرية المفلردة الشللإحساسللاً مرهفلاً تجلاه شلعرية تمتللك  موهبلةفالشلاعر عبلاس ريسللان  ،ا بلدا  الشلعري 

ا يجيش بداخله ملن آملالرسم صور فنية معب ِّرة عوقدرة على  رية همومله إذ حمللت تجربتله الشلع ، وآلام مَّ

ثيلف ء ، والتكتتسلم با يحلاوأوجاعه ونظرته للوطن والحياة والآخرين بلغلة أقلل ملا يقُلال عنهلا أنَّهلا كانلت 

 ،ة والمفارقل، يلاح الانزالجمالية مثل ات انمن التق عددعلى  نظراً لاشتمالها  ،ي التعبيري ، والاتسا  الدلال

مللن  . وسللنتخذ، وتمكُّنلله مللن أدواتلله الشللعرية الشللاعر  سللعة أفللقلتكللون شللاهداً علللى  ،وتوظيللف الرمللوز 

لتلي ومضلة امزايا قصائد ال بعض) صاعداً يتبعني البحر ( نموذجاً للتنقيب والبحث في  مجموعته الشعرية

الجة ذلك وستتم مع . وما يدور في خلدهوبيان دورها في التعبير عن خلجات الشاعر  ، المجموعةها تتضمن

  عبر مبحثين هما : ) فاعلية الرمز ( ، و) جماليات المفارقة ( .

 : الرمزالمبحث الأول / فاعلية 

اشرة هجر المبيعر الشا وأخذقدمة انبثقت أشكال بنائية متإذ  ،الشعر المعاصر أكثر تعقيداً لقد أصبح     

 عبر ر المؤثر، والبحث عن التعبيإلى الاستغناء با شارة والتلميح عن التصريح  ويميل ، والتقريرية

ره ته وأفكالانفعالا إيجاد معادلات موضوعيةوبما يضمن والبناء بالصورة الشعرية ، والرمز، ا يحاء

معانيه لفاق واسعة آعن تعبير اليتيح للشاعر الشعري  إنَّ توظيف الرموز في النصإذ  .(7)وتجاربه

. (8)صة، هو معنى مكثف ذو تجليات خانى الشعري الصادر عن أسلوب الرمز، بمعنى إن المعالشعرية

ن الشاعر عبامضة التي تتسم بالتكثيف وا يحاءوهو ما يت ءم م  قصيدة الو  اً عددان س ريس، لذلك ضمَّ

 ،ى نصوصهالشعرية علطاب  في إضفاء ها ضاته الشعرية إيماناً منه بدورمن وم مجموعةالرموز في  من

ً ، ومن ذلك ما قاله تأثيراً قوة ووجعلها أكثر    : شاكيا

 قدري أن اتلظى  

 بينَ الصرخةِ والصمت

 كقبر   وأكونَ 

من كل ِ رحيل يتآكل  
(9) 

والرضلو  لملا جللب لله ملن  ، ففي هذه الومضة الخاطفة يعلن الشاعر بمللء فمله حاللة ا ذعلان لقلدره     

ففللي صللراخه يبللوح  ،فيبللدو مضللطرباً فللي مشللاعره وهللو يحتلرق بللين الصللرخة والصللمت  ،وآهللات  ملسس  

لا فلي صلمته فليع ،وما يختلج بداخله ملن مشلاعر التلذمر وا حبلاط  ،الشاعر بسلامه وأحزانه  عجلزه ك  أمَّ
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ا أسهم في تعزيز دلالات التشلاؤم واليلأس ا سلتدعاء الشلاعر للقبلر بملا يوحيله ملن دلالات واستس مه . وممَّ

كون شاهداً على ما يكتنف الشاعر من لي ،السكون وانعدام الحياة التي تبعث على التأزم النفسي والسوداوية 

حينما  ،فانتظمت في صورة شعرية اعتمد في بنائها على التشبيه  ،مشاعر اليأس التي سيطرت على حياته 

بدأ ف ،إذ لم يعد باستطاعته الصمود والمواجهة  ،أجواء الانكسار التي يعيشها  بير عنللتع ،شبَّه حاله بالقبر 

وقلد أوصلله  ،والفاعلية في ذلك تعود للرحيل الذي شكَّل نقطة أساسية في حياة الشلاعر  ،بالتسكل والانهيار 

للذلك حملل  ،ا  واعتلراه شلعور بالت شلي والضلي ،إلى حالة مأسلاوية فقلد معهلا ا حسلاس بالصلبر والقلوة 

   ، وعمل على تجسيدها بطريقة مُكثَّفة .القبر في النص إشعاعاً دلالياً اختصر تجربة الشاعر المريرة 

نلاتج ملن الوويواصل الشاعر البوح بمشاعره ، ويرسم صورة شعرية تحاكي واقعه المؤلم الذي يعيشه      

 :، فيذكر ذلك بقوله فراق الحبيبة 

 وتسألينني عن الضياع

 ؟ فمن أكون   إن لم أكن   ، أنا الضياع  

 ،أنا قاربٌ بلا يدينِ 

يسها الفراغ    ،كنيسةٌ قد ِ

 ،أنا نبيٌ بلا إله

 ،كنحلة  بلا رحيق

  ،بلا حريق أنا الحريق  

 (10)لكنَّها الدماء  تشتهيك  

صلور ال تجلَّى في هذه اللوحة الشلعرية رغبلة الشلاعر فلي بيلان حاللة الضليا  التلي بلدت واضلحة فليت     

ه كتنلز بداخللياغ ملا وإفلر ،متخذاً من الحوار وسيلة  يصلال مشلاعره  ،المتتالية التي تسلفت في بناء النص 

نَّله هلو أفيجيبهلا بل  تلردد ولا تلأخير  ،حينما يجيب عن سؤال من تسلأله علن الضليا   ، من هموم وأوجا 

الضليا   . ثلم أنَّله يؤكلد دلالات وصلدق مشلاعره ،ليكشف عن هويتله وانتمائله  ،ولا شيء سواه  ،الضيا  

 ،ه الهللدف منلله إبللراز مشللاعر ،وهللو إلحللاح مقصللود  ،عللن طريللق الاسللتفهام ) إن لللم أكللن فمللن أكللون   ( 

للة تفصليل حا تقلهوإنَّملا أخلذ عللى عا ،ومنحها دلالات أوس  للتأثير في المتلقلي . والشلاعر للم يكتلفِّ بلذلك 

تصلوير  تلتقي عند بؤرة دلاليلة مركزيلة فلي اللنص ألا وهليل ،الصور التي أبدعها  الضيا  وم محه عبر

رد القلارب المجلفيشب ِّه نفسه ب ،لتؤدي دوراً تعبيرياً يكشف عن عمق مأساة الشاعر وحزنه  ،واغترابه  قلقه

 تللأتي ثللمَّ  ،بمللا يللوحي بعللدم القللدرة علللى فعللل أي شلليء  ،ليللدلل علللى الجمللود وفقللدان الحركللة  ،مللن اليللدين 

تقلدت يسلة التلي افه نفسله بالكنإذ شلبَّ  ،لتزيد من مسلاحة الضليا   ،) كنيسة قديسها الفراغ (  الصورة الثانية

في  ر الفاعلالعنص  هو للإيحاء أنَّها فقدت من يشي  الحياة فيها ؛ لأنَّ القدي ،قديسها وقد عبَّر عنه بالفراغ 

لا فمد لا حياة وأحاله إلى كيان ها ،وكأنَّ الشاعر يريد أن يبي ِّن يأسه الذي أطبق على حياته  ،الكنيسة  يه . أمَّ

تأكيد ى إلته ها حاجتحمل في طياتذات أبعاد رمزية في قوله : ) أنا نبيٌ ب  إله ( فإنَّه يرسم صورة تشبيهية 

عبَّلأة ة مُ اءت القصليدجلوبلذلك والأسى ؛ لأنَّ لا قيمة للنبي إن لم يكن مُرس ً من إله .  بالتشتُّتواقعه المفعم 

م خلي ِّ وملا يُ  ومشلحونة بالمشلاعر لتكشلف علن مكلامن اللذات الشلاعرةالمُكثَّفة والمؤث ِّرة برموزها ، صور بال

 است ب .عدمية وعليها من 

ر الشاعر حزنه وآلامه في صورة من مشاهده الم وفي مشهد آخر      ِّ اء الرمزي غلب عليها البنؤلمة يصو 

 :الحزن ، وقساوة الفراق ، إذ يقول بتعليق الدم  على الحبال ، في إشارة إلى شدة 

 إنَّها هناك

 في أقصى الحزنِ 

 وعلى حبالِ الخدينِ 

 تعل ق  دمعتها

 ويحَ قلبي

 مذ تنفَّسها

 (11)يبكي أصبحَ 
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 ، الشعري الذي أصبح مرآة تعكل  ملا يملر بله الشلاعر ملن ضليق ووجل  النصعلى الحزن  هيمنلقد      

ثنللان إذ يعلليش الا ،ا وباعثللاً للبكللاء والألللم بينهملل ،وبللين مللن يحللب ه بينللجامعللاً دلاليللاً مشللتركاً مللثَّ  اللللذينِّ 

رمشاركة وجدانية جعلت من الشاعر  ِّ شلعورياً  ما تعانيه حبيبته من هموم آهات . وقد سحبت الشلاعر يصو 

 نإلى حالة م فانتقل ،أن يخُفي مشاعره وأحاسيسه ه لذلك لم يكن بمقدور ،ونفسياً إلى بؤرة حزنها ووجعها 

ه سرعة انهيلارل ،محاولاً إلقاء اللوم على قلبه عن طريق توبيخه بقوله : ) ويح قلبي (  ، والت شيالضعف 

داً رهافة قلبه  ،وعدم قدرته على إبداء الجلد والقوة  يقلل : )  نفسلها ( وللمورقة عواطفه بقوله : ) مذ ت ،مؤك ِّ

لنتيجلة افكانت  ،ا خديهحبال قة على علَّ كاء ودمو  مُ مذ رآها ( . وكأنَّ إحساسه بمعاناتها يفوق ما يراه من ب

جاه محبوبتله تمشاعره نبل و، ليدلل على صدق عواطفه  ،بالبكاء  فأخذ ،أنَّ الشاعر فقد السيطرة على قلبه 

ح قلللب قللد مللن؛ لأنَّ القلللب هللو مركللز الحللب والمشللاعر النبيلللة . ونلحلل  أنَّ الشللاعر فللي اسللتعارة البكللاء لل

 . الشعورية تهحالفي تجسيد  عاطفياً أسهمالصورة دفقاً 

غلبلت عليهلا الصلور القاتملة عبلر فلي ومضلة شلعرية أخلر  يواصل الشلاعر بلث همومله وأوجاعله و     

 قول :ي، إذ الاستعانة برمزية الليل المظلم 

 نقول  :

 والحزن  يخيط  مشيتها

ط  ضحكتها  والليل  يقم ِ

 الوقت  المرُّ يمرُّ 

 كموت  يتدلى

 (12)رقاب والعمر  

ر       ِّ بالهموم  نَّها مُثقلةأبدا عليها التي يعشقها ، وقد مرأة الشعرية حالة الالشاعر في هذه الومضة يصو 

ت مزية زادرعابير تلذلك أخذ يصف معاناتها عبر الصور الاستعارية المُؤث ِّرة التي اشتملت على والآلام . 

عُ الليلُ والحزنُ يخيعُ مشيتها ( ، وقوله ) و من إيحائية النص الشعري ، ولا سيما في قوله : )  ضحكتها  يقم ِّ

رتبع لذلك ا ،هموم ، الذي أكَّده بتوظيف الليل بوصفه رمزاً للألم وال وكثافته ( ، بما يوحي بثقل الحزن

عض بوقد تجلى في اختيار  ،جميعها في إضفاء طاب  الحزن والوج   اشتركتالنص بخيوط متعددة 

ي بيري رمزذات مخزون تعموت ( لتكون ع مات لسانية  ،الوقت المر  ،الليل  ،زن ) الح مثل لفاظالأ

 نصاً شعرياً مفعماً بالحزن والقلق . فأنتجت ،فيما بينها  تتداخلحملت مدلولات 

يقاسي  النفسي الذيالشاعر من الواق  المعيش رمزين يمث ن حالة الصرا   يستدعيفي موض  آخر و     

،  سواليأ لحزنوهما المسامير والأخشاب ليجسد أبعاد تجربته الشعورية التي أطبق عليها ا آثاره المؤلمة ،

 يقول :إذ 

 مثل المسامير

 إذ تفضُّ 

 عذرية الأخشاب بزفيرها

 هكذا أحزاني تصرُّ 

 (13)على مضغي

عة ن بسليربع الشاعر بين الأشياء الحسية والمعنويلة فلي تشلكيل صلورة بصلرية هلدفها إشلعار الآخلري     

ولا  ،خشلاب الأوذاتله ب ،ه المعنلوي ) الأحلزان ( بالحسلي ) المسلامير ( حينما شلبَّ  ،، وكثرة همومه حزنه 

ي تلفالأحزان ال ،وهو ما سعى إلى بيانه  ،شك أنَّ المسامير حينما تدُق في الخشب تترك أثراً يستمر طوي ً 

ت به كثيراً  ير فيسلتع ،(  اري ) أحزاني تصرُّ على مضلغيمعب ِّراً عن ذلك بالتصوير الاستع ،ت حقه أضرَّ

 من أجل أن يشعر الآخرين بفداحة الحزن الذي لحق به . ،للأحزان القدرة على المضغ 

له الشلاعر خطابله نحلو دموعله ، لعلَّهلا تسلتجيب لندائله فتتوقَّلف علنو      ،  التلدفَّق في صلورة أخلر  يوج ِّ

 : هقولويتجلَّى ذلك في 

 أرجوكِ 

 دعيني أنام

 حزني يني أغمض  دع



 

 747 

 تباً لكِ أيُّتها الدموع

 لقد أطلتِ وقوفكِ 

 (14)في حضرة رمشي

للُد إللى لعلله يخ ،توحي لفظة ) أرجوكِّ ( بضعف الشاعر وانكساره وهو يتوسلل باللدمو  أن ترفلق بله      

 قوللهوج  بوالراحة والطمأنينة . ثم يزداد انفعاله حينما يعلن سخطه وغضبه على دموعه فيخاطبها بحرقة 

ملا وصلفها بأنَّهلا حيننسلانية منحهلا أفعلالاً إوقلد قلام ب ،: ) تباً لكِّ أي تها الدمو  ( . وكأنَّها لا تريلد أن تفارقله 

ية لحاللة النفسلوألقى الضوء على ا ،ف دلالات الحزن والمعاناة الأمر الذي كثَّ  ،أطالت الوقوف أمام رمشه 

 المنكسرة للشاعر .

ه      ضلاد ، إذ وحة شعرية أخر  عتاباً لحبيبتله فلي صلورة جلاءت مبنيلة عللى نسلق التالشاعر في ل ويوج ِّ

 يقول :

 جسدي يضطرم  

 وأنتِ هناكَ كثلج  

 جفنيهما تغادرانِ  عينايَ 

 وأنتِ هناكَ 

 إن ِي أراكِ 

 (15)بلا روح

للوتتناسل منها ثنائيات أخر   ،تبرز في النص ثنائية الذات والآخر الشاعر / المحبوبة       د الصلرا  تجس ِّ

 )، وطرم ( إذ يقلف الشلاعر طرفلاً حزينلاً متألملاً ففلي قولله : ) جسلدي يضل ،القائم بلين الشلاعر ومحبوبتله 

ر هانئلة غيل عيناي تغادران جفنيهما ( . فيما نجد الطرف الآخر على النقيض من ذللك تماملاً إذ يعليش حيلاة

 كذلل ، ب  روح ( -) إن ِّي أراكِّ ، وكثلج (  تجلى ذلك في قوله : ) وأنتِّ هناكقد و ،مكترث بما يدور حوله 

ابدتله علن مكملن أجلل أن يكشلف صلورتين متناقضلتين فلي رسلم التضاد حينما اتكأ على تقنية الشاعر فإنَّ 

هلو  ؤلم الشلاعريويبدو في النص أنَّ ما . غياب النوم عن عينيه و ،التي تمثَّلت في احتراق جسده ومعاناته 

 بالجماد .فرمز إليه  ،عاناته عدم إحساس الآخر بحجم م

ف الشاعر رمزية الطيور في بناء إحد  قصائده القصليرة ، ومختلفة وفي صورة أخر        ملن ذللك يوظ ِّ

 ، إذ يقول : والأمل إشاعة حالة من التفاؤلتحدي الصعاب ، والعصفور في صورة تحكي رغبته في 

 من بعيد   لنعشق  

 كما نريد   لنكن  

 الدروبَ  لنهيئِ 

 الخطى ةَ ساع

 ونستريح

 بالرؤى العيونَ  لنمل  

 بالهوى الأحلام   ونتخم  

دا الرحيلَ   وكعصفورينِ تعوَّ

 الحصادِ  في مواسمِ 

 (16)نستريح

 مللا يشللتهيون الحيللاة كيحمللل الللنص رؤ  الشللاعر الحالمللة ، فهللو يعلليش أح مللاً جميلللة ، متمنيللاً أن تكلل     

 للنص ، وهليلصلفاء عبلر المفلردات التلي شلكَّلت معماريلة اقة في عوالم الجملال واحل ِّ شفافة مُ  ويحلم بروح

عليش مل  مفردات تلوحي بالسلعادة والتفلاؤل والرغبلة فلي تحقيلق اللذات الشلاعرة لوجودهلا وأمنياتهلا فلي ال

بمشلاعر  لوحلة مليئلةالآخر / المحبوبة . متخذاً من صيغ الأمر وسليلة لتحقيلق رغباتله وتطلعاتله فلي رسلم 

ثَّلل ي اللذي تملتعبيلر الرملز ما يلفت النظر في النص الشعري اعتماد الشلاعر عللى ا. إلا أنَّ الحب والتفاؤل

دا الرحيلل (بقوله  فهلو  لتحلديا، وتجسليد حاللة  ، للإيحلاء بالرقلة وعذوبلة المشلاعر : ) وكعصلفورينِّ تعلوَّ

  .  ، إلا أنَّه يؤمن باللقاء مهما طال الفراقوحبيبته قد ألفا حياة البعد
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الناتجلة  ، أحاسيسلهوالشائ  عن الرمز أنَّه )) ينب  من إبدا  ذاتي ملرده إللى انفعلالات الشلاعر  وبما أنَّ      

 في وصلف ملد  الخطلر ، ومن ذلك ما أورده(17)م  واقعه صراعاً ينوب فيه عن الآخرين ((عن صراعه 

لد م ، ف2003المحدق بوطنه الذي عال أياماً عصليبة ولا سليما فلي ظلل الاحلت ل الأمريكلي بعلد علام  يجس ِّ

 :قوله ذلك ب

 ملثمونَ يزرعونَ الليلَ 

 في الصباحِ 

سيرحلونَ ذاتَ فجر  
(18) 

وإشلاعة  ، دنلا خنق الحيلاة فلي ب عملوا جاهدين علىرمز الشاعر بالملثمين إلى أعداء ا نسانية الذين      

ت م التلي تجلَّلبح أفعلاله، وقلللى حقلدهم ليكون شاهداً عالليل أجواء العنف والموت والدمار ، لذلك أتى بلف  

الجملال  اللذي يمث ِّلل الصلباحفلي وطلن ينشلد السل م دائملاً ، فرملز إليله برغبتهم قتلل كلل ملا هلو جميلل في 

عبلر  إلى رحليلهم وقد تنبَّأ الشاعر بزوالهم ، وانتهاء شرهم في يوم ما ، حيما أشار ، ، وحب الحياة والأمل

عله ملن قلو  ملن المحتلل وملن م الحريلة والخل  يشير إلى نيل  الذيبـ ) الفجر ( الزمني المتمث ِّل رمز ال

 . ى ، ويعود وطننا سليماً معاف فكما يزيح الفجر ظلمة الليل كذلك تزيح الحرية الظلم ، الظ م

هله ، إذ عبَّر فيها عن اعتزازه بوطنه رغلم التحلديات والمصلاعب التلي تواجأخر  وله ومضة شعرية      

 : يقول

 الوقت  ينفد  

 لمراكب  تستغيث  ا

 العابرون إليكَ قد هربوا

 زلت  أسميكَ .... وأنا ما

 (19)العراق  

ي فلي لكنهلا تلتقل ،يشتمل النص على صور متعددة من دون أن ترتبع برابع كحرف العطف أو غيلره       

 ، لفلتنوا والملؤامرات المكائلددائرة واحدة هي رغبة الشاعر فلي إبلداء تمسلكه وحبله لوطنله العلراق رغلم 

ن يضمرون العداء لهذا البلد  ه : حذف فلي قوللوقد استخدم الشاعر ال ،وتدلل على عدم اكتراثه بالآخرين ممَّ

 ،متعلددة  ليزيلد ملن إشلعا  الومضلة وجعلهلا تنفلتح عللى دلالات وإيحلاءات ،زللت أسلميك. .... (  ) وأنا ما

تعكل   وطنله ) العلراق ( فلي صلورةثم بعلد ذللك يلذكر اسلم  وتعُطي المتلقي مساحة واسعة لقراءة النص .

 إخ صه وحبَّه له .

سلتعا  اوينقل في ومضة أخر  جانباً من معانلاة اللوطن فلي صلورة قائملة عللى البنلاء الرملزي ، إذ      

 : بالرمز ) اللحى ( ليض  أصبعه على سبب الب ء الذي حلَّ بالعراق ، إذ يقول 

 وطني

 أيُّها الوطن  الصغير  

 وا لهفي عليكَ 

 (20)نقكَ اللحىتخ

ن بله مل لحلقينفتح النص على دلالات متعددة في ومضة سريعة اختزلت قضية وطن وشعب جراء ملا      

لطة ، فلي الوصلول إللى السلوجعلله وسليلة لتحقيلق ملسربهم  ،تسلع بعض المحسوبين على الدين  بفعلب ء 

يفين ؛ بسبب أولئك الوطنه ر بحرقة وألم لما حلَّ ب. والشاعر يتحسَّ والهيمنة على موارد البلد  ي صلورة فمُزَّ

للحلى اوقد ضاعف الفعل ) تخنقك ( من رغبة الشاعر في إبراز سلطوة أصلحاب  ،مكثفة ) تخنقك اللحى ( 

قلدرة  سلتعار فيهلااوملن هنلا فلإنَّ الصلورة الاسلتعارية التلي  ، الذين اتَّخذوا من الدين غطاءً لتبريلر أفعلالهم

ن عللى أنَّ وكأنَّ الشلاعر يريلد أن يبلره ،ولم يقل أصحاب اللحى  ،خنق للحى من أجل بيان محنة الوطن ال

وقد أتوا  ،م الحقيقي أوهموا أبناء الشعب العراقي أنَّهم يمث ِّلون ا س الذين  أولئكأصل الب ء في ب دنا من 

اب اللذي أصلء فكلانوا سلبب اللب  شلف زيفهلم ،ليدافعوا عنهم وعن طوائفهم ومذاهبهم ، إلا أنَّ الواقل  قلد ك

 .على حد وصف الشاعر وطننا 

رة بفعللل ويبللدو أنَّ الهللم الللوطني لللم يفللارق الشللاعر ، فللي وقللت كللان يمللر الشللعب العراقللي بمحنللة كبيلل     

 : هقوليشير إلى جانب من ذلك بالأخطار الخارجية ، والفتن التي عصفت به ، ف
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 اللِ  كانوا يسمونَ بلادي ابنةَ 

 قناهمصدَّ 

 وبعثنا رسائل شوق  

 (21)فاغتصبوها أمام الل

ن هجملة مل  لله اللوطن يتعلرَّ كان يحمل النص بإيماءة سريعة رؤية الشاعر السياسية وحزنه أزاء ما      

 ، العلالم في مدة الاحت ل الأمريكي للعراق ، وما رافقله ملن تكاللب الأعلداء عليله ملن مختللف بقلا شرسة 

لنظلام ثيلة أيلام اوا بحلب العلراق ومنجزاتله وحتلى حروبله العبلملا تغنَّلااللذين لطاء والأشلقَّاء وتخل ِّي الأصدق

لله فلي بنائله وأمواوقد أسهم الشلعب العراقلي بلدماء أ ،قناهم وتفاعلنا معهم وما كان منا إلا أن صدَّ  ،السابق 

وا بها معظم أزمات  ذايحوللوا هليرسللون الملوت ل ولكن سرعان ملا انقلبلوا عللى وطننلا وأخلذوا ،هم التي مرُّ

ه الشاعر عتاباً ش السواد معظم أرجائه عمَّ حتى البلد الجميل إلى ركام وخراب  ابله ، ديداً فلي خط، لذلك وجَّ

 .ي ما مات من ضمائرهم يا نسانية ، ويحالقيم لعلَّه يوق  فيهم 

بها ، إذ جتمل  ، وفضلح أصلحاسلائدة فلي المالتلي كانلت وللشاعر رؤيته في إدانة الممارسلات الخاطئلة      

 يقول :  

 في كل ِ بلادِ العالم

 هناكَ الل

 إلا نحن  

 (22)هنا اللات  

لسلائدة ، ايوجه الشاعر في هذه الومضة الخاطفلة سلهام نقلده لمجملل الأوضلا  السياسلية والاجتماعيلة      

الاهتمللام ه وتعللالى ، ومعلنللاً تللذمره لمللا يعيشلله الشللعب مللن ويلل ت وأحللزان بفعللل الابتعللاد عللن   سللبحان

ركنلا تأنَّنلا  ليبلي ِّن بالمصالح الخاصة ، لذلك استدعى صنم ) الل ت ( وجعلله رملزاً للباطلل واتبلا  الهلو  ،

 الطريق ا لهي ، واتبعنا رغباتنا . 

 المفارقة :المبحث الثاني / جماليات 

ل المفارقة تم     ات تجاه المثير القار  واستنفارها ظهراً لشعرية النص إذ تعمل على استفزاز حساسيةتشك ِّ

د امل الأضدابوصفها العصب الأساس للمفارقة من مبدأ تكتنظر الشعرية إلى المفاجأة و . الكامنة في النص

ل مخالفة واضحة لتوقعات المتلقي  . (23)ن المنتظلرملن تولُّلد ال منتظلر ياكبسلو فلي نظلرفهي  ،؛ لأنَّها تشك ِّ

 اً لكنله فليفصاحب المفارقلة قلد يقلول شليئ ،المرء بكونه خ ف ما هو عليه  وتقوم المفارقة )) على تظاهر

للذا فالمفارقلة  نتباهله ،افيثيلر  ، الأمر الذي يول ِّد الدهشة لد  المتلقي ،(24)الحقيقة يعني شيئاً مختلفاً تماماً ((

اس ريسلان لشاعر عبالتفت االقائمة على ا دهال هي من الأشياء الأساسية في بناء قصيدة الومضة ، وقد 

فلي إلى ذللك ، وشلعر بضلرورة صلياغة علدد ملن نصوصله الشلعرية بطريقلة ملؤثرة ، فلجلأ إللى المفارقلة 

 :، ومن ذلك قوله ه مجموعة من ومضات

 إن حاولَ 

 ةأن يمسكَ زوجتكَ الغضَّ 

 إن حاولَ 

 كَ أن يسرقَ أقراطَ بناتِ 

 إن حاولَ 

 ببصقة   أن يريقَ حياءكَ 

 وإن حاولَ 

  الغيرةِ من أبطيكَ أن ينتفَ ريشَ 

 جبينَ بلادكَ  ويدوسَ بنعليهِ 

 لا تتحرك  

 (25)فلهذا البتِ ربٌ بحميه

وبث روح العزيمة والقوة فلي نفلوس العلراقيين  ،بنى الشاعر نصه على التناقض من أجل إدانة الواق       

المحتلل ملن انتهلاك فملا يقلوم بله  ،معلناً رفضله لكلل حلالات الخنلو  واللذل  ،لمواجهة الاحت ل الأمريكي 
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سللتدعي مللن الشللاعر أن يوجلله الآخللرين بالمقدسللات والقلليم يوالاسللتهانة  ،وسللرقة الأمللوال  ،للأعللرا  

) لا وقلد عبَّلر علن ذللك عبلر أسللوب السلخرية ، اللذي تمثَّلل فلي ختلام اللنص بقولله :  ،ل نتفا  والثلورة 

لا  ولَّلد مفارقلة مؤلملة تعكل  تلذمر الشلاعر تتحرك ( بكل ما توحي به اللفظة ملن سللبية وتوقلف للفعلل . مم 

قوللة التاريخيلة المشلهورة ) متكئاً على الم ،وغضبه من الواق  المؤلم الذي عاشه العراقيون أبان الاحت ل 

لبيت ربٌ يحميله ( التلي أطلقهلا عبلد المطللب بقللب مطملئن وإيملان عميلق بقلدرة   علز وجلل عللى قهلر ل

، لكن هذا الاستدعاء التاريخي جاء توظيفه  أراد استباحة الكعبة المشرفةالمعتدي ) أبرهة الحبشي ( حينما 

بطريقة مختلفة عن دلالاته المعروفة ، الأمر الذي أنتج مفارقة كان القصد منها الاسلتهزاء ، وعلدم الرضلا 

لشاعر لأنَّ ا ؛فضح المتقاعسين وتعريتهم أمام التاريخ للنهو  بواجباتهم تجاه وطنهم ومقدساتهم ، بهدف 

بعيداً علن الكسلل والاتكلال  ،يؤمن أن تحرير الب د من المحتل تحتا  إلى همة أبنائه واستعدادهم للتضحية 

ل ، وأقلوال وحلوادث تاريخيلة على أشياء غيبية  فلي ذهلن المتلقلي ، ق المعنلى. وبلذلك جلاءت المفارقلة لتعم ِّ

 وقضاياه المصيرية . ،ز رؤية الشاعر تجاه وطنه وتعز ِّ 

ر فلي علدد ملن نصلو  ويب     ، اللذي اعرالشلدو أنَّ توظيف النصو  التراثية قد كان ملمحاً أسلوبياً تكرَّ

لتلي علة التجربلة ابرؤية جديدة تتناسب م  طبيالقار في الأذهان ، ولكن   الثقافيعمد إلى ا فادة من معناها 

 قوله : ى فيهذا ما تجلَّ يعيش لحظاتها ، و

 إن قلتِ : أحبُّكَ 

 صباحات  في فنجان وجهيستندلق  ال

 هي همسةٌ 

 إن ق بلَِت  

 جاءَ ما سواها

دَّت    وإن ر 

 (26)تحطَّمَ الفؤاد  

نياتله لا يعيش الشاعر رؤيا حالمة فطغت عليه رقة العواطف والمشاعر المرهفلة تجلاه ملن يحلب ، وأم     

د أتتعد  كلمة واحدة ) أحبُّك. ( ، لتكون إيذاناً بالأمل والسعادة عبر الصورة ال رح والبهجلة جواء الفتي تجس ِّ

ف  تنلدالتلي  بقوله : ) ستندلق الصباحات في فنجلان وجهلي ( ، معب ِّلراً علن ) الصلباحات ( بالأملل والتفلاؤل

زن ، ن فلرح أو حلالشاعر ، مشبهاً وجهه بالفنجان ؛ لأنَّه المرآة التي تعك  ما يمر به ا نسلان ملبقوة نحو 

تدعاء متكئلاً عللى التلراث فلي تجسلليد تجربتله الشلعورية علن طريلق اسللسلاعياً إللى إشلاعة م ملح الفللرح . 

وإن ،  ل ملا سلواها) الص ة عملود اللدين إن قبُ للت قبُِّلالمقولة المشهورة في التراث ا س مي التي تر  أنَّ 

ي ، ادفقهلي والعبل. وقد اقتط  النص التراثي ملن سلياقه اللديني وأفرغله ملن محتلواه ال رُدَّت رُدَّ ما سواها (

قن . فهلو متلي هلمعرفلة ردة فعلل حبيبتلالترقلب ة التي يغلب عليها لينتقل به إلى التعبير عن تجربته الشعوري

ملا إذا رفضلت أ) أحبلك ( ، هلا : قولمتوقفلاً عللى  بلالفرح يكلونأنَّ جواز العبور إلى حياة سعيدة يشعر فيها 

ذا لل لفلؤاد ( .اورة اسلتعارية جميللة ) تحطَّلم يؤول إلى حالة من الضيا  والحزن عبَّر عنهلا بصلسفإنَّ أمره 

علد أن متلقلي ، بفإن تحوير النص الثقافي الذي استدعاه الشاعر لا شك أنَّه أحلدث شليئاً ملن المفارقلة للد  ال

ص  مل  اللنيجعلله أكثلر تفلاع ً  ى ، وهذا الأسلوب فلي التعبيلررسخ في ذهنه المعنى الشائ  للنص المُستدع. 

   المُنت.ج الجديد . 

لمشلهورة وفي نص آخر عمد الشاعر إللى الاسلتعانة بموروثله الثقلافي عبلر التنلا  مل  أحلد الأمثلال ا     

 قوله :ب

 لا تراوغي معي

 مفادها أنا كلُّ الدروبِ 

 وأنا ) روما (

 ينَ بخطاكِ تطل ِ  حينَ 

 فكوني بلا مفترق  

 (27)شوقكِ  ساعةَ إيماءةِ 
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ً  ،وبلة ( والقلدرة عللى فهلم الآخلر ) المحب ،عاليلة بلالنف  وهنا تفصح الذات الشاعرة عن الثقة ال       مسلتقيا

تبطلت اربملا يلوحي بله ملن دلالات  ،إللى روملا (  تلؤديمن مخزونه الثقافي المثل المشهور ) كل الطلرق 

ي ، ملن بعظمة مدينة روما في ذلك الوقت ، وقام بتوظيف دلالته في نصه الشعري لتجسليد موقفله الشلعور

فات ته في التعامل م  حبيبتله ، وبيلان ملد  يقظتله لكلل ملا يصلدر منهلا ملن أفعلال وأجل الفخر بقدرا تصلرُّ

 ذا التوظيللفهللولا شللك أنَّ  عليلله ، لكنَّلله يسللتطي  رصللدها وكشللفها ، ومعرفللة نواياهللا . خافيللةتظللنُّ أنَّهللا 

ر ي التعبيله فلوالتعامل م  المعطى الثقافي ينم عن وعي الشاعر في استثمار مخزونه التراثلي لخدمله أهدافل

 عن تجربته الشعورية . 

 : ذ يقوليعب ِّر الشاعر عن خلجات نفسه وما تحمله من آهات بلغة انفعالية ، إ في نص شعري آخرو     

 كلَّما نظرت  إلى المرآة

 أشاحت  

 بوجهِها

 كأنَّها تقول  :

 السفن  قررتِ الرحيلَ  ،تباً 

 (28)وأنا في جزيرة  نائية

ا يختلج بداخله في لحظات اليأس والضيا  كشف الشاعر بإيم      عر قلد رملز وكأنَّ الشلا ،اضة سريعة عمَّ

ى بمللا يللدلل عللل ،بللالمرآة إلللى روحلله المعذبللة التللي أعلنللت سللخطها وغضللبها عللن طريللق لفظللة ) تبللاً ( 

لذي االغرائبي  ، وتكمن المفارقة في التعبيرالاضطراب النفسي وهو يتلقى عتباً شديداً وتوبيخاً وعدم رضا 

ن مُفاجأة المتلقي حين  ،حت بوجههلا ( بقوله : ) أشلا، ومنحها قدرة شعورية المرآة  عمل على أنسنة ماتضمَّ

 .لمتلقي او) كأنَّها تقول ( ، الأمر الذي زاد من شعرية النص الشعري ، وجعله أكثر تأثيراً في ذهن 

ف الشاعر أسلوب التضاد بوصفه أحد عناصر بناء المفارو       : ول يقإذ قة في النص الشعري ، يوظ ِّ

 ً  اقرأها عشقا

 ً  تكتبني يأسا

 (29)وفراق

ق علن طريلفلي لحظلات الهجلر والفلراق بومضة مكثفة يختلزل الشلاعر تجربتله المريلرة مل  محبوبتله      

 )و( ،  ركلة والسلكونالثنائيلات المتضلادة المُتمث ِّللة بلـ ) الحلتتوالد بعد ذلك  ،التضاد بين الشاعر ومحبوبته 

لشلاعر : ) افحينملا يقلول  ،على طرفي نقليض يقفان الاثنان ف ، ( ، و) ا خ   وا همال ( الأمل واليأس

ملة باللهفلة إبلداء مشلاعره المفع، وقدرتله عللى بالفاعليلة والحركلة يلوحي فعلل القلراءة  نجلد ( اقرأها عشلقا

ذ للم إلقرب منهلا ، اسب م  تطلُّعاته في بموقفها الذي لا يتناه يصطدم لكنَّ  ،والوفاء للحبيبة والشوق والأمل 

 إلا الصد والفراق .يلق. منها 

 ذب انتبللاهأجللواء شللعورية تعمللل علللى جللوفللي ومضللة أخللر  يلجللأ إلللى مفارقللة التضللاد مللن أجللل خلللق      

 المتلقي ، لما يريد التعبير عنه ، إذ يقول :

 صدى صمتكِ 

 أنهكَ كلَّ قواي

 شتَّتني

 كِ في قلبي ؟كيف ألملم  ما بعثرَه  غياب  

 (30)برب كِِ دليني

د  ، يبدأ الشاعر نصه الشعري بعبارة ) صلد  صلمتكِّ ( التلي تقلوم عللى التضلاد بلين الصلمت والصل     

 ً فلي ليدلل على ارتباكه ، وضيق صدره ، وعدم قدرته على احتملال أثلر الصلمت اللذي كلان ملؤثراً وفلاع

لا أعطلى دلاللة واضلحة عللى أنَّ الشلاعر هز كيانه ، وهذا ما أكده بقولله : ) شلتَّتني (  ن عليش حاللة ملي، مم 

تعُيلد ن ترشلده والذهول والتشتُّت أفقدته توازنه حتى أصبح تائهاً مسلوب الرأي والعقل ، يتوسل بمحبوبته أ

اره ف علن انكسلله صوابه . وهو ما عبَّر عنه متسلائ ً ) كيلف المللمُ ملا بعثلره غيابلكِّ فلي قلبلي   ( ، ليكشل

 لهجر .، والتعريف بما يعانيه في ظل الفراق وا المؤلمالنفسي ، محاولاً التخلص من واقعه وتأزمه 
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ق للشاعر ومضة شعرية أخر  حملت رؤيتله القائملة عللى عنصلر الدهشلة اللذي يهلدف إللى كسلر أفلو     

 : فيها يقولالتلقي ، 

 ابنتي تنظر  إلى السماءِ 

 ،بدمعِها 

 ،بصمتهِا 

 قلت  لها :

 (31)ينَ الغيمةَ عبثاً تنظر

ة الحزن واللوع ينقل لنا الشاعر في النص السابق جانباً من معاناة ابنته بأسلوب سردي يحمل في طياته     

هت بدمعها وصمتها لتناجي السماء  ، شلاعر يلأتي رد الوهي تمن ِّي النف  أن يستجيب لهلا . ف ،فابنته قد توجَّ

ات مل  موقفله إذ )) كلملا واجله القلار  تصلادم ،المتلقلي  ذهلنليحقق الدهشة في  ،) عبثاً تنظرين الغيمة ( 

ما سعى  ، وهو(32)(( وهذا الانفعال كفيل بإثارة المفارقة لد  القار  ،فإنَّ ذلك يخلق لديه انفعالاً م  النص 

 قدرته علىالشاعر إلى تحقيقه ، من أجل أن يوصل مقاصده إلى الآخرين ، الأمر الذي يؤكد مد  إبداعه و

 .ة مشاعره في شكل شعري مقتضب بألفاظه وتعابيره صياغ

شلد انتباهله و، تقنية المفارقة في بناء ومضاته الشعرية من أجل إثارة المتلقي توظيف الشاعر ويواصل     

 فيقول :

 قالت  العرب  :

 إنَّ كلباً مدَّ لسانَه في ماعون الوالي

 أكلَ الوالي

 نامَ الوالي

 قعدَ الوالي

 قامَ الوالي

 ها بدأت  ومن

 كلُّ نساءِ البلدةِ بغسلِ لسانِ الوالي

 لكنَّه  لم ينظف  

 (33)فأصدرَ فرماناً بقطعِ ألسنةِ الشعراءِ 

ل تمثَّ مئات السنين  وفقاً لرؤية الشاعر وهو ينقل لنا واقعاً مؤلماً عاشه العرب منذالشعري ل النص تشكَّ      

)  طابله بقولله :بلدأ خ. ف العربيلة راء على مقلدرات الشلعوبوالأم امكَّ والحُ والملوك الخلفاء كثير من  بهيمنة

المجتمعلات  أغللب أبنلاءخنلو   علنفضل ً  ،في الثقافة العربيلة السائدة قالت العرب ( ليؤكد ظاهرة التسلع 

 وهلو ملا ،ة التزلف والمداهنلبل حتى أنَّ علدداً ملنهم يعملل عللى تحقيلق رغباتله وأهدافله ، العربية وسكوتهم

ا يلوحي بتلرف بمل ،قلام (  ،قعلد  ،نلام  ،التي أسلندت إللى الأفعلال ) أكلل  ،ر لفظة ) الوالي ( تجلى في تكرا

كلام عنلد الح عوإهمالهم لشعوبهم . كذلك حاول الشاعر أن يبرز إحد  وسلائل التسللُّ  القائمين على السلطة ،

ي سلبيل فلللزم الأملر  ، وقلبح أفعلالهم التلي تقلودهم إللى ممارسلة العنلف إذ العرب ألا وهي س طة ألسلنتهم

عر بقوله : وهذا ما أعلنه الشا ،لسياساتهم وإسكات الأصوات المعارضة  ،الواق  تحريف الحقائق وتزييف 

 ،لللرأي العللام دور بللارز ، وتللأثير كبيللر فللي اهللم ل) فأصللدر فرمانللاً بقطلل  ألسللنة الشللعراء ( ؛ لأنَّ الشللعراء 

 حناجرهم بفضح السياسات الجائرة .ولطالما صدحت 

م وهلو وا حسلاس بلالانهزا ،ويكشف الشاعر في إحلد  قصلائده القصليرة علن عملق الأللم اللذي ينتابله     

 يقول :ف عاته وغاياتهفيجعل من الخيبة دلي ً على يأسه وعد قدرته على تحقيق تطلُّ  ،يواجه الحياة 

 من بعيد  

 لاحَ وجهكِ 

 أيُّتها الخيبة

 ً  هيَّا نرقص  معا

 (34)مثلَ ديكة  في رهان
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مله ملن سلوداوية الوا      قل  اللذي فالنص مليء بالحركة والصور البصلرية التلي تحكلي مللل الشلاعر وتبرُّ

 ظللمواقل  الم. وكأنَّ الشاعر كلما حاول الخرو  ملن ربلق الحالة من الشعور با حباط والخيبة أوصله إلى 

ً ه يعيش صراعاً نفسياً مؤ. بما يوحي أنَّ إلى واق  أفضل اصطدم بالخيبة  ل ،لملا لخيبلة للى دعلوة اإا حلدا بله ممَّ

 ،ات إنسانية يبة ويمنحها م مح وصفوالشاعر هنا يؤنسن الخ .الديكة التي تتصار  فيما بينها للرقص مثل 

   .يه في ظل صراعه المؤلم م  الحياة ليصور فداحة ما يعان

 : قوليأن يفارقه ، إذ في نص شعري آخر يهيمن على الشاعر هاج  الاضطراب والقلق الذي يأبى و     

 ثمة خوفٌ 

 الوقتِ من نافذة ِ يتسلل  

 ثمة أحلامٌ 

 عينيَّ  من سطحِ  تنزل  

 (35)ثمة موت

طربة بلين ما نسجله على اللنص هلو أنَّ الشلاعر يعليش صلراعاً نفسلياً جلاء معب ِّلراً علن مشلاعره المضل     

 ،ة موت ( ثم ،ثمة أح م  ،خوف  عاته بضربات دلالية منتظمة ) ثمةوبين أح مه وتطلُّ  ،الخوف والموت 

ـ ) يبلدأ اللنص بلفسحت المجال أمام الشاعر ليعب ِّر عن آماله وآلامله . فقد و ،لتشكل المحتو  الدلالي للنص 

ق ي حقَّلوهلو تعبيلر اسلتعار ،ل ملن نافلذة الوقلت وقلد تسللَّ  ،ثمة خوف ( والخوف هنا متحقق ومفروغ منله 

 ، ي فسلحة الأمللبعلد ذللك تلأت ، ةالشلاعراللذات الانغل ق اللذي خليَّم عللى انزياحاً دلالياً عمَّق من إيحاءات 

شليئاً ملن  ملن أجلل أن يحق ِّلقفيقول : ) ثمة أحل م (  ،والقلق ومحاولة التخلص من مشاعر الخوف واليأس 

 قمشلاعر القلل وعدم الاستس م لليلأس . ولكلن تعلود ،بما يسهم إلى توسي  دائرة المقاومة وزن النفسي االتو

ف حلائ ً حسلاس بقلوة الملوت اللذي يقلوهو إ ،مرة أخر  لتلقي بظ لها على الشاعر بقوله : ) ثمة موت ( 

حزنله وأمام مساعي الشاعر وطموحاته . وبذلك أباح النص بمكنونلات الشلاعر ليكلون شلاهداً عللى غربتله 

ت الوجل  قلت ملن دلالاوعمَّ  ،ته لوحة شعرية اختزلت تجرب فأنتجت ،عن طريق الألفاظ التي زيَّنت النص 

 والألم في ذهن السام  .

  الخاتمة :

ره مشاعيها د فومضاته الشعرية ، التي جسَّ  وفي الختام فإنَّ الشاعر عباس ريسان قد أبد  في بناء     

وتوظيف  تزال ،رؤاه وأفكاره ، إذ عبَّر عن انفعالاته بلغة شعرية اعتمدت التكثيف والاخووأحاسيسه ، 

ت لتي جاءا بتقنية ا دهال القائم على المفارقة الأخر  وز ، فيما استعان في ومضاته عدد من الرم

ة راث برؤيت التبأساليب مختلفة تمثَّلت بـ ) التضاد ، والسخرية ، وأنسنة الجماد ، وتوظيف بعض معطيا

شأنها  تي منلبهدف منح نصوصه شحنة من ا ثارة اجديدة مختلفة عن معناها الشائ  في كتب التراث ( ، 

ي فقد حاكت وية ، لفت انتباه المتلقي . الأمر الذي جعل نصوصه الشعرية تنبض بالحيوية والفاعلية الدلال

اه جت وما يشعر به كثير منها ما يمور بداخله من آلام وأحزان ولا سيما ما يتعلَّق بمعاناته م  من يحب ،

 لعراق فيلالأمريكي الاحت ل في ظل الحياة  الذي كان يعيش حالة من التدهور في مختلف جوانبوطنه 

،  عددةدفعا الشاعر إلى تصوير ذلك في لوحات شعرية مت ودمار خرابمن ، وما خلَّفه  م2003عام 

     وفضح الممارسات الخاطئة التي نشأت آنذاك .

 / الهوامش
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 المصادر والمراجع :

 .ر ، عمانللنش إيمان محمد أمين الكي ني ، دار وائل بدر شاكر السياب ، دراسة أسلوبية لشعره ، د  ، 

 . م2008،  1الأردن ، ط

  ، ثبح،  فاطمة سعدونجمالية قصيدة الومضة في ديوان معرا  السنونو للشاعر أحمد عبد الكريم 

 ،لجزائر ابسكرة ،  –، مجلة المخبر ، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري ، جامعة محمد خيضر منشور 

 .م 2012 ، 8 

 ربد إي  ، رؤ  نقدية  بداعات شعرية ، د.سليمان حسن زيدان ، عالم الكتب الحديث للنشر والتوز– 

 م . 2013،  1الأردن ، ط

 ت( .، )د ، مؤسسة البابطين للإبدا  الشعري ، )د.ط( ، عباس ريسان بعني البحر ، شعرصاعداً يت. 

 ، م . 2004،  1مد غنيم ، منشورات ناظرين ، طكمال أح عناصر ا بدا  الفني في شعر أحمد مطر     

 ديب حسن محمد ، الناشرأ - دراسة تنظيرية تطبيقية ، تأليف: هايل محمد الطالب قصيدة الومضة :

 . م2009،  1نادي المنطقة الشرقية الأدبي ، ط

 د.  لتفاعليةا يدةمرايا المعنى الشعري ، أشكال الأداء في الشعرية العربية من قصيدة العمود إلى القص ،

 م .2012 ، 1رحمن غركان ، دار صفاء للنشر ، عمان ، ط
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  المفارقة في قصص وليد اخ صي ، أرشد يوسف عباس ، أطروحة دكتوراه ، جامعة الموصل– 

 م .2006كلية التربية ، 

  ، لغة مجلة ال ،منشور  بحثد. سيد فضل   مير قادري ، الومضة الشعرية وسماتها ، د. حسين كياني

  . م 2010،  9  ، 1جامعة شيراز ، مج العربية وآدابها ،


